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شاكر لعـيبي

للأنـترنـيت فضـائله ورذائله كمـا نعلم. من
فـضــائـله أنه يمـثّل أكـبــر مـيــديــا، وأضخـم
صحيفة يومية لم تشهد البشرية من قبل
عـــدداً ممــــاثلاً لــصـفحــــاتهــــا. إنه مــــراسل
صحفي نشيط يـضع أمامنا مـادة وثائقية
ومعـــرفـيـــة، لا يمـكـن الإطـلاع علــيهـــا مـن
دونه. إنـنـــا نعــرف عـبــره مــا لا نــسـتــطـيع
معــرفـته مـن دونـه. لكـن قــدرة الأنـتــرنـيـت
عـلـــــــى الإعـلام تمــثـل مــن جـهـــــــة أخـــــــرى،
وبمفـــارقـــة حقــيقـيـــة، واحـــدة مـن أعــظـم
رذائله لأنه يطلعـنا على ما لا نريد قراءته
مــرات. فهــو لا يتــرك لنــا خيــاراً مـثل ذاك
الخيـار الـذي نقــوم به عنـدمـا نـلتقـط من
بـين الــصحـف الكـثـيــرة، مـثلاً، صحـيفـتـنــا
الـيــومـيــة المفـضلــة الـتـي نعــرفهــا ونعــرف،
بـدهـاءٍ، خيـاراتهـا. المقـابلــة التي قـرأتهـا في
مــوقـع "إيلاف" مع الـنــاقــد حــاتم الــصكــر
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فــصـــاحـــة الـنـــاقـــد وحــصـــافــته
الناقد حاتم الصكر و)قصيدة نثرنا المقفاة(

أو )الـقلـب( هـــو أمـــر لـيــس جـــديـــاً، وقـــد
يعكـس المـعتقــد العـميـق للنـاقـد بـأحــوالي
وبسـذاجتي المفـترضـة. يبقـى لازماً الـقول
أن تنـاول تجربة شعـرية، أي تجربـة شعرية
يــظـل يعــــانــي مــن نقــصٍ مــنـهجــيّ كــبــيــــر
بمعــزل عـن معــرفــة الـكيـفيــة والــسيــاقــات
الــســـابقـــة الـتـي تــطـــورت بهـــا، وســيحــمِّل
بــالتـالـي التجـربــة الأكثـر حـداثـة دلالـة لا
يبرهن عليها مجمل شعر الشاعر المعني.

وفي الحقـيقــة فهــذه المقــاربــة شكـلانيــة في
جــوهــرهــا لأنهــا لا تــستـشهــد حتــى بنـص
معقـول واحـد لـكلٍّ من الـزهـاوي والـشـاعـر
الـعراقي المعـاصر لكـي تقيم البـراهين على
ـــــى مـــــا تـــــذهــب إلــيه رغــم إصـــــرارهــــــا عل
)الملـمــوسـيــة الـنــصـيــة(. الـنــاقــد يمـتـلك
المـعرفـة الأصلـية، ولحـكمهِِ سطـوةُ البـداهة
والحقـيقـــة بمجــرد الـتـلفــظ بـه. إنه غـيــر
مطـالب بـأي مثـال أو تحلـيل نصـي. يكفي
أن يقـول أن لا يـوجــد تحقّق نـصي لـكي لا
يـكـــون هـنـــاك تحـقّق نــصــيّ. بل أنـه علـــى
شـاكلة ابـن سلام وابن المعتـز في طبـقاتهـما
قــد أقــام مخـطـطـه، منــذ البــدء، للـشعــراء
وصنّفهـم بدرجـات، الأوائل فيهـا يسُتـشهد
بـنصـوصهـم بيـنمـا الأواخــر فتـكفي مجـرد
الإشـــارة إلـــى غـيـــاب "الــتجــســـد الـنــصـي"
ونـشـاز القـصيـدة لــديهم. مـا هـو متـضخِّمٌ
لــدى الــصكــر يقع في الــوثــوقـيــة بــإطلاق
الأحكـام، وغيـاب الـرجـوحيـة والأريحيـة في
الــتـحلــيل )مــثـله مــثل الحــــاتمــي مـــــؤلف
"الرسالة المـوضحة" التي دأب مؤلفها على
اختــراع حفـريـات قـديمـة لـشعـر المـتنـبي(،
ولـعل للأمر مـراجع ريفيـة وعصبـية قبـلية
وأصـول أخــرى لم تـتهيــأ للنـاقـد الفـرصـة
بمــراجعـتهــا، ونتـمنــى أن يقــوم بفحـصهــا

قبل فوات الأوان أطال الله في عمره.
من وجهـة نظـر المنـطق الصـرف، لا تـصلح
عمليـة القلب هــذه )الشعـر "المـرسل" يقـوم
علــى الالتـزام بـالــوزن مع إهمــال القــافيـة
بـيـنـمــا "قـصـيــدة نـثــر بقــافـيــة" لا تلـتــزم
بــالـــوزن لكـن بـــالقــافـيــة( في إقــامــة أدلــة
نقـديــة دقيقـة، خـاصـة وأننــا لا نلتـزم آليـاً
بــالقــافـيــة ولا نُخـْـضِعُهــا لـنـظــام الــسجع
الـبـتــة كـمــا كــان يخُـْـضعِ الــزهــاوي شعــره
لـوحــدة البـيت علـى طـول الخـط. مقـاربـة
ــــى أن الــصـكــــر لــن تقــــدر، في الغــــالــب، عل
ر الهـوة بين شـاعـرين يفـصل بيـنهمـا تصغّـِ
مـــدى معـــرفي وزمـنـي جـــوهـــري، مقـــاربـــة
شـكلانـيـــة ولـيــسـت شـكلـيـــة، وشـتـــان بـين
الاثـنـين، محــســومــة مـنــذ فقــرات الـنــاقــد
الأولى مع مُحـَاوِرتَه، وقبل ذلك في جـريدة
)الثورة( اليمـنية: لا توجد تحققات نصيةّ
ملـمـــوســـة، يــســـارع الــصـكـــر إلـــى القـــول،
قـصيـدة الـنثــر المقفـاة لـم تفـرز أفــراداً من
الـنـصــوص تعــززّ فــرضـيـتهــا الإيقــاعـيــة،

وبعبارة أخرى لا يوجد شعر.
لا يـوجد شعر، ولا فتـوحات تحديـثية، لماذا
إذن هــذا الإطـنــاب الـبلاغـي والعــودة غـيــر
ـــزهـــاوي، ولمـــاذا خـــاصـــةً ذاك الحـمـيـــدة لل
ــــالعــمل الــنقـــدي. الـتـــوتـــر غـيـــر الـلائق ب
سيـكون النـاقد أكثـر إخلاصا لعـمله لو أنه
قــال لـنــا أن لا يــوجــد شعــر في قـصــائــدنــا
ـــدِلاً علــى الـنـثــريــة، مـعلـنــاً فــصــاحــته، مُ
مواطن الحصافة في عقله. لا يوجد شعر.

سنرى بعد حين.
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لا شعـــوريــــة، في نفــيهـم مـن ذاكــــرته ومـن
الـــذاكـــرة الأدبـيـــة الجـمـــاعـيــــة في نهـــايـــة

المطاف.
والـنقـطــة الــســوسـيــولــوجـيــة- الـثقــافـيــة
الثـانية تمسّ مقدرة بعض المثقفين العرب
علــى الـتـصــرف بــالـكلام، وإنْ بـتـنــاقـضــاتٍ
وأخــالـيـطَ، الـتـي تــدل علــى غـيــاب الــوعـي
العـام، الرقـيب العادل، فـعن أي )اللقاءات(
الـتي ذكــر فـيهــا الــصكــر مــا ذكــر، يـتحــدث
اللحـظــة إذا لــم تكـن مقــالـته في جــريــدة
)الثورة( اليمنية؟ ولمـاذا يسمي هذه المقالة
)لقـــــاءات( إلا إذا جـهلــنــــــا بمجـــــريـــــات لا
نـعــــــرفـهــــــا؟. الـفـــصــــــاحــــــة والحـــصــــــافــــــة
المـتنـاقـضتـان، كـانتــا معلنـتين ضـمنـاً في رد
الصكـر الأول علينـا في )القـدس العـربي(-
2005/12/12 - الــتــي ســيـقــــــــول خـلافــــــــاً
لـبعض الجـوهـري من مـضمـونه في مقـالـة
لاحقـــة له في جـــريـــدة )بغـــداد(- الــسـنـــة
الـثـــالـثـــة عــشــــرة بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
فـحــــــســب-. في حــــــــوار مـعـه في جــــــــريــــــــدة
)الوطن( السعودية- 19 مايو 2003- سوف
يـتحــدث عـن "بعـض المـنفـيـين ممـن يحــوم
شك حــول درجــة إبــداعهـم، ومــا يـنــسـبــون
لأنفسهـم من فتـوحات تحـديثـية، )كـفرّوا(
كلَّ مـن في الـــداخل، حـتـــى لـــو كـــان عـمـله
أدبيـاً صـرفـاً، لمجــرد أنه يـعمل في مـؤسـسـة
داخل دولـة يـحكمهــا ديكتـاتــور"، ويسـتعيـد
فيها ما قاله في )القدس العربي( عني. إن
الـسـطــوة الـتي يـفتــرضهــا النــاقــد لـنفـسه
مُقــالــة بـتــسلـّـط يخلـط الــشعــريّ بغـيــره،
وتــدل علــى عــدم كفــايــة معــرفـته بمــواقف
المــثقفـين مـن الــشعــريّ وغـيــره. وهــو أمــر
سـأعـود له مـرة أخــرى مطـولاً وبـالـشـواهـد

اللازمة.
عود إلى مشكلة الزهاوي

إنَّ مقــاربــة )قــصيــدة نثــر بقــافيــة( بــشعــر
الـزهـاوي )المـرسـل( تسعـى إلـى إبـراز العقم
الضـارب في أصل مـشــروعيَ الـشعــري وهي
تقــاربه بمـشــروع بــرهـن التــاريخ الــشعــري
علـى عقـمه، وإنْ هي زعـمت مقـارنـة بـريئـة
بين الأشكـال الفـنيــة المحض. مـا تـتنـاسـاه
هـذه المقـاربـة، وهي ضـربـة معلم مـحسـوبـة
في وعي النـاقـد، هي طـبيعـة الـتطـورّ الـذي
خـَضَع له شعـري الـذي لـم يتــابعه الـصكـر
إلا مــتـــشــظــيـــــاً كــمـــــا هـــــو واضحٌ الآن. إن
الفـارق بين زمنـين ووعيين في هـذه المقـاربة
مـلغــى لــصـــالح الـبــرهـــان علـــى ضحــالــة
قصيدتي وتـأخّر حساسيتي الشعرية. لقد
أقيمتْ مثل هـذه المقاربـة مرة، بين قـافيتي
وشعــر )الــريــاحـنــة( كـمــا أسـمــاهـم هــاشـم
شفـيق في غالـيري )آرك(. وقـد جرى دائـماً
تأصيل الحدث الشعري الجديد في العالم
العــربـي بــأصــول تــاريخـيــة لا علاقــة لهــا
بجــوهــر الحــدث الحــديـث مثـلمــا قيـل عن
وجــود مــصــادر وزنـيـــة )للــشعــر الحــر( في
)الـبنــد( و)المــوشحــات الأنــدلــسيــة(. غـض
الطرف عن هذا الفارق بين زمنين ووعيين
يـكشف، كـل مرة، مـحاولـةً في غض الـطرف
عن الــوعي الــشعــري الجــديــد، وقـبل ذلك
أيجـاد مــوطن لـلفعل الحـديـث في غيــاهب
المــاضي، ولــو بــالمقلــوب إذا لــزم الأمــر هــذه
المــرة، كـمــا تـبــرهـن مقــاربــات الــصكــر بـين
)قـصيــدة نثـر بقــافيـة( و)الـشعـر المـرسل(.
تفـسيـر ظـاهـرة هـذه القـصيـدة )بـالعـكس(
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الـنـثــر الـتـي تــأكــدت في الـعقــود الأخـيــرة
جــديــرة بــالـتــأمل والمحــاكـمــة الـنـظــريــة،
كمقتـرح عملي لـلبحث عـن طرق إيـقاعـية

جديدة لقصيدة النثر العربية".
هـــــــذا الجـــــــواب الــبـلاســتــيــكــي يـعـلــن، في
الحـقيقيـة، بـأن المشـكلات الكبـرى المتعلقـة
بــإيقـاع الـشعـر، لـم يتــوقف أمــامهــا النقـد
العــربي الحــالي، وفـيه يـصــرّ النــاقــد علــى
الضرب تحـت الخاصرة. الصكر يحيل إلى
دراســاته الـشخـصيــة التـي تتـضـمن دراسـة

الإيقاع البديل مثل:
"إيقــاع الــتكــرار والـتـــوازي وإيقــاع الــســرد
والإيقـاع الخطـّي المتكـون مـن هيئـة الـنص

وتنضيده الكتلوي".
أليــس رجمـاً بـالغـيب الحـديـث عن )إيقـاع
خــطي(؟ سـنقـبل إيقــاع الـتكــرار والتــوازي
المفهومين لدينـا، ولكن ألا يجب أن يوضح
لـنــا أحـــد المقــصــود "بـــإيقــاع الــســرد" ثـم
"الإيقــاع الخطـّي المتكـوّن من هـيئـة الـنص
وتـنــضـيـــده الكــتلــوي". الجــملــة الأخـيــرة
تتـضمن التبـاسات شـديدة. وهـو أمر يـدعو
القـارئ إلى إعادة قراءة جـذرية لكل أعمال
الــصـكـــر. تــشـكـّل تلـك الـنـبــــرة الملـتـبــســـة
مقـدّمـةٌ فحـسـب من أجل الحـطّ من شـأن
)قــصيــدة الـنثــر المقفــاة(. قـَبْلَ فكــرتـهِ عن
"ســذاجــة مــرجع قـصـيــدة الـنـثــر بقــافـيــة
الإيقـــاعـي والــنفــســي، وفهـمـنـــا الخـــاطـئ
لـوجود الـنثر في الـشعر، وقـصورنـا الواضح
في تمثل إيقـاعـات القـصيـدة النثـريـة"، ألم
يـلتق حـاتم الـصكـر بـإيقـاع خـطيّ مـتكـوّن
مـن جــســد الـنـص وتـنـضـيــده الكـتلــوي في
مجمـوعة عـنوانـها )كـيف( مثلا؟ً سيـطوي
الــصكــر كــشحــاً عـن هــذه المجـمــوعــة الـتـي
سـيجــدهــا في مكـتبـته يقـينــاً، ولـن يجـيب

على هذا السؤال بالذات.
النقد وسوسيولوجيا

الثقافة
ــــة لــنــتـــــوقف، قــبل الــــذهــــاب إلــــى مـــشــكل
الـــزهـــاوي، أمـــام نقــطـــة أو اثـنـتـين يمـكـن
تمــامــاً أن يكــونــا في صـلب ســوسيــولــوجيــا
الـثقــافــة، ولا علاقــة لهـمــا الـبـتــة بخلاف
شخـصي كمـا سـيسـارع الـبعض إلـى القـول
عـن ســوء طــويــة. الـنقـطــة الأولــى تـتـعلق
بهـــذه الـــرغـبـــة الــشـــرســـة في نفـي الآخـــر
المختلِف، بـالأثمان كلهـا، خاصـةً وبدءاً من
تحـاشي النطق بـاسمه. يلاحـظ القارئ أن
حاتم الصكـر أطلق عليَّ سابقاً من دون أن
يــسـمـيـنـي )صــاحـبهــا(- أي قـصـيــدة نـثــر
بقــــافــيــــة- مــن أجل تــنـكــيــــري الــنهــــائــي،
ويلاحــظ الآن أنه يــسـتخــدم )الـتجــربــة(
نـيــابــة عـن )اسـم القــائـم بــالـتجــربــة( مـن
أجل عـــدم تكــرار اسـمـه بعــد المــرة الأولــى
التي ورد بها في سؤال المحاورَِة. ثمة الكثير
ممــا يمكـن تعـميـمه في هــذا المــوقف. نـحن
أمــــام نفـي مـــزدوجٍ: مــن جهــــة للــتجـــربـــة
الـشعـريـة )قـصيـدة نثـر بقـافيـةٍ هنــا( التي
يمتلـك الصكـر وغيـره حريـة رفضهـا. ومن
جهـة أخـرى نفـي للكـائـن الآدمي الـذي لن
يُمنح حـتى الحق بـبهجة تـسميته بـاسمه.
إنـنــا أمــام قلــة صـبــرٍ علــى خـصــوم الأدب
تنطـوي على رغبـة في التخلص مـنهم بأي
ثمـن. ولأن النـاقـد لا يقـدر علـى إبعــادهم،
عـملـيــاً، مـن فـضــاء الأدب، فهــو يــسـتخــدم
آلية أدبية، قـد يقول سيغمونـد فرويد إنها
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مناهضٍ لفكرة الحداثة نفسها.
القافية ومشكلات الإيقاع

ستسأل الـشاعرة الشـابة منى كـريم الناقد
حــاتم الـصكــر - في مقــابلــة مع "إيلاف" -

السؤال التالي:
ـــرفـت قــصـيـــدة الـنـثـــر بـتـخلــصهـــا مـن "عُ
الإيقـاع، ما رأيك في التجـارب التي حاولت
منـح بعض الإيقـاع لقـصيــدة النثـر كـصنع
مــوسـيقــى مـن تــراكـيـب الجـملــة وتــراتـب
الألـــوان والأفـكـــار حــســب وصف الأسـتـــاذ
صلاح نيازي، أو مثلاً كتجربة شاكر لعيبي

مع قصيدة النثر المقفاة؟".
الجواب الكامل هو: 

"ثمـة الـتبـاس في الـسـؤال.. قـصيـدة الـنثـر
لـم تعــرف بـتخلـصهــا مـن )الإيقــاع( إلا إذا
كان المقصود )الإيقـاع الخارجي( المتحصّل
من الموسـيقى الشعريـة التقليدية )الأوزان
والقـوافي(، وكثير مـن الأطروحات الـنقدية
الحداثية تؤكد وجود )إيقاع داخلي( بديل
عـن تـلك المــوسـيقــى المقـصــاة في قـصــائــد
الـنـثــر. وعلــى هــذه الفــرضـيــة دارت بعـض
دراسـات كتابي )مـالا تؤديه الصفـة( بيروت
1993، وبعض دراسـات كتابـي الأخير )حلم
الـفراشة( صنعاء 2004 وفي تلك الدراسات
مقتـرحــات وتصـورات لـوجـود ذلك الإيقـاع
الـبـــديل مـثلاً كـــإيقــاع الــتكــرار والـتــوازي
وإيقـاع السرد والإيقاع الخـطّي المتكون من
هـيـئــة الـنــص وتـنــضـيـــده الكــتلــوي. هــذا
الـزعم الـنظـري المـدعم بـتطـبيقـات نـصيـة
ـــــــة وصـفـه الــبـعـــض مــن وتحـلــيـلات فــنــيّ
الــزملاء بــأنه )وهم( أو )تـصـوّر تجـريـدي(
وافتـراضـات قــراءة، مبعــدين تمـامـاً وجـود
إيقاع داخـلي أو أي إيقاع في قصيـدة النثر،
مــــــا دامــت تـقــــــوم أســــــاســــــاً عـلــــــى اتحــــــاد
مـتـنــاقــضـين هـمــا الــشعــر والـنـثــر، ولـكل
منـهمــا أعــرافـه واشتــراطــاته. الـتجــربتــان
اللـتــان يــشـيــر إلـيهـمــا ســـؤالك لـم تجــدا
ــســـد أو ـــة نــصـيـــة :أي أن الــتجّ ملـمـــوسـيّ
الـتحقـّق النـصي لـهمــا ظل غــائبـاً، لـكنـني
أجــد أن تــراتـب الألــوان أو تــدرجهــا وكــذا
تجـاور الأفكار أو تقاطعهـا والبناء الجملي
جـديرة بـالفحص والدراسـة حقاً، وتـساهم
في الــبحـث عـن أطـــر إيقـــاعـيـــة لقــصـيـــدة
الـنـثــر، تـنــسحـب مـن بعــد علــى وجــودهــا
الـنـصــي كله - أي مــسـتــويــاتهــا الــدلالـيــة
ـــة. أمـــا والـبـنـــائـيـــة والـلفــظـيـــة والخــطـيّ
الـتجــربــة الـتـي لخـّـصهــا الــســؤال بـــأنهــا
)قــصـيــدة الـنـثــر المـقفـــاة( فلـم أجـــد لهــا ـ
شخــصيــاً علــى الأقل ـ أي مـسـتنــد نـظــري
إيقــاعـي مقـنع، وذكــرت في أحــد اللقــاءات
أنها تخلخل إيقـاعية قصيـدة النثر بجلب
القـــافـيـــة لمـتن مـتـمـــدد دلالـيـــاً وبـنـــائـيـــاً
مـتخلصاً مـن إيقاعيـة الوزن، وذلك يجعل
الـنـص نــاشــزاً، ويعـيــد إلــى ذاكــرة القــراءة
تجـارب شعـراء الـنثـر الـشعـري وطـابيــاتهم
؟المتــذبــذبــة إيقــاعيــاً، إضــافــة إلــى أن هــذا
المقتــرح يعكـس أو يقلـب مقتـرح الـزهـاوي
الـذي أسمـاه )الـشعـر المـرسل( القـائم علـى
الالتزام بـالوزن مع إهمال القـافية، وذكّرت
بــالـنقــاشــات الــذوقـيــة الـتـي دارت حــوله،
ووجـــــدت في مــبـــــررات رفـــضه مـــــا يــصـلح
لرفض قـصيدة النـثر المقفاة الـتي لم تفرز
أفـــراداً مـن الـنــصــــوص تعــــززّ الفـــرضـيـــة
الإيقـاعيـة تـلك. وأظن أن سـرديـة قـصيـدة
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يمــنـع شـــــــاعـــــــراً مــن اســتـخـــــــدام جــمــيـع
التقنيـات المتاحة له في كتـابة نص حديث.
القـافيـة لا علاقـة لهـا، من قـريـب أو بعيـد،
بـالـنص الحــديث، لأن الأمـر يـتعلق بـرؤيـة
مغايرة للـعالم. علينا الاحـتكام للنصوص
ولــيــــــس إلــــــــى الــتـقــنــيــــــــات المجــــــــرَّدة. إن
)الــســـرديــــة( المفـتـــرضـــة كــسـبــيل وحـيـــد
لقــصـيـــدة الـنـثـــر هـي أحـبـــولـــة فـــوّاحـــة
بــالعــرفــانـيــة تلقـمـنــا حجــراً، ولا تـبــرهـن
علــيهــــا آلاف نــصــــوص قــصــيــــدة الــنــثــــر
الـسـرديـة البـاهتــة المكتـوبـة الـلحظــة. لكن
الـــســــرديـــــة تلـك، مــن جهــــة أخــــرى، قــــد
اسُْتخـْدمِـتْ بتقـنيــات كلاسيـكيـة وبقــافيـة
يــونــانـيــة تقلـيــديــة، علــى مــا يـبــدو، لــدى
شــاعــر مـثـل كفــافـيــس )انــظــرْ قــصـيـــدته
المــشهــورة "بــانتـظــار البــرابــرة"، لنـســأل في
الأقل العــارفين بــالقــافيــة اليـونــانيـة(. إن
جهالـة الناقـد باللغـات الأجنبيـة واعتماده
علــى التــرجمــة له عــواقب وخـيمـة. سـوف
أستــشهــد كــذلك بـشــاعــر مثـل رينـيه شــار
الـــذي لا يــسـتــبعـــد مــن تقـنـيـــاته إي أمـــر
ــــى الــنـكــــوص يعــتــبــــره الــصـكــــر دلــيـلاً عل
والجهـل والأميــة الـشعــريــة، مـثل القــافيــة
)انظر نصّ قصيدته الحديثة "أغنية لنهر
السـارغ"، وقـد تــرجمنـاهـا من الفـرنـسيـة(.
دع عنك إيلوار، ودوغي، وبسـاوو البرتغالي،
وأوكـتـــافـيـــو بـــاث، والمـئـــات مـن الـــشعـــراء
غـيــرهـم. إن تــاريخ الــشعــر والــشعــريــة لا
يتــوقـف عنــد الـنمـط الفــرنــسي )ســأقــول
نمطـا فـرنـسيــاً( من قـصيـدة الـنثـر. ولـولا
خــوف الإطــالــة الـتي لا طــائل مـن ورائهــا،
لوضعت أمام القراء العشرات من الأمثلة،
بلـغتهــا الأصليـة، علــى استخـدام القــافيـة
في الــشعـــر العـــالمـي الحـــديـث، خـــاصـــةً في
الــشعــر الفــرنـسـي وبعـض ضــروبه الـتي لا
تعتـمد بـالضـرورة على الأوزان. مـن الممكن
للغــايــة أن يلـقي الـصكــر أمــامـي ببــراهين
شعـريـة مغـايــرة، لكـنه لا يمكـن أن يتـوقف
فحــسـب أمـــام تقـنـيـــة اســتخـــدام أو عـــدم
اســتـخـــــــدام الـقـــــــافــيـــــــة في مـحـــــــاجـجــتـه
الافتــراضيـة المـأمـولــة عن قـصيـدة الـنثـر.
ســيــتــكـلــم الآن -انـــظـــــــر مـــــــوقـع "إيـلاف"
GMT 18:45:00 2004 الــثلاثــــــاء 7
ديسمـبر- عن )أرضية نظريـة إيقاعية غير
مقــبــــولــــة( في اســتخــــدامــي القــــافــيــــة في
قـصيـدة الـنثـر. هـذه الفكـرة غيـر حـصيفـة
لأن الــــشعـــــر لا يــطـلع مــن الــنــظـــــريـــــات
الإيقاعيـة وإنما من منابع أخـرى قد تكون
الـنظـريـات الإيقـاعيـة جـزءاً منهـا، وهـو مـا
كان مشكـلة الزهـاوي على وجه الـدقة. أما
إضــافـته الـكلـمـتـين )غـيــر مقـبــولــة( فهـي
حكمُ قيمةٍ لا يليق بـالنقد، من جهة، ومن
جـهة أخرى، كأن الـكلمتين تقولان امتلاك
النـاقـد القـرار الفـاصل بـين المقبــول وغيـر
المقبـول، أو كـأن قـداسـة قـصيـدة الـنثـر قـد
انجـرحت بـالقافـية الأمـر لا تحتمله فـكرة
الحــداثــة في العــالـم العــربـي الـتـي تقـتـنع
علــى الفــور بــالقــوانين المــريحــة والأنـســاق
دُ الـصكــر إذنْ لعمـودٍ آخـر في الثـابتـة. يقَُعّـِ
الـشعــر العــربي الحــديث، يُعـْـرَف بقـصيـدة
الــنــثـــــر المــضـــــاف إلــيهـــــا مـــــؤخـــــراً صفـــــة
)الــســرديـــة( مفــرِّغـــاًً فكــرة الحــداثــة مـن
جـــوهـــرهـــا إلا وهـــو تجـــددّهـــا المــسـتـمـــر
وتجــريـبيـّتهــا. إننــا في الغــالـب الأعم أمــام
خــطـــابٍ لـنـــاقـــدٍ حـــديـثٍ
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مـنحتنـي إحسـاسـاً بـانعـدام الخيـارات أمـام
مـاكنة الأنـترنيـت التي لم تـترك لنـا خياراً
ســـوى قـــراءة مـــا لا نـــريـــد قـــراءته. الأمـــر
يـصــدق علــى مـن لا يحـب قــراءة أفكــارنــا
نحن أيضـاً من دون شك. وليس للأمر من
بعــد شخــصي مــا انفك يـشـتغل، صـُـراحــاً
ومـداورةً، في الثقـافـة العـربيـة منـذ نهـايـات
الـقرن المـاضي، إنمـا له بـعد ثـقافي وشـعري

أبعد في الضمير وما تبقى منه.
تذكير ضروري 

بحوار ثقافي سابق
يتعلق الأمـر بتجـربـتي في كتـابـة )قـصيـدة
نـثـــر مقفــاة( الـتـي ســبق للــصكــر أن كـتـب
عنهـا بـأسلـوب قـد يـصفه الـبعض بـالخفـة
الاصـطلاحيـة والمعـرفيـة في )ملحق الثـورة
الــثقــافي( الـيـمـنـيــة دون الإشــارة لاسـمـي،
اســمــي )الـعقــــدة( كــمـــــا ألمح قــبل ذلـك في

صحيفة )القدس العربي(.
أعُْلـنُ هـنـــا لـلقـــراء غـيـــر المــطـلعــين علـــى
فحــوى تلك الخـطــابــات والــسجــالات بــأن
جهــداً صغـيــراً مـنهـم في القــراءة المـتـتـبعــة
ســيـــضعــنـــــا نحــن الجــمــيع في نــصــــابــنــــا
الحقيقي، وأن اخـتفاءهم الدرامـاتيكي هو
مـــا يــســمح لـنـــا جـمــيعـــا، شعـــراء ونقـــاداً

وصحفيين، بأن نزعم ما نزعم.
يسعـى مجهـودنا قـريب العهـد إلى تـوطين
)القـــافـيـــة( في قــصـيـــدة الـنـثــــر، وسقـنـــا
المبــررات الطـالعــة من الـنصـوص المـكتـوبـة
قبل المبـررات. غـالبيـة النقــاد ومنهم حـاتم
الـصكـر سـارعـوا، حتـى من دون قـراءة نص
واحــد، إلــى إدانــة الـتجــربــة. هــذا مـثلاً مــا
كـتــبه حـــاتم الــصـكــــر في الملـحق الــثقـــافي
)للـثـــورة الـيـمـنـيـــة( 12 مـــايـــو 2002، قــبل

مقابلة موقع "إيلاف" التي تعنينا:
ـظ "إن كـثـيــرا ممــا يــصــدر الـيــوم مـن تـلفّـُ
وتــنــظــيــــر واجــتهــــاد يــنــمُّ عــن مجــــانــيــــة
وسطحيـة وحب للمغـايرة في ذاتهـا، كسبب
غـيـــر شعـــري لاكـتــســـاب صفـــة الــشـــاعـــر،
وبعــض هـــذه المقـتــرحــات يــصل إلــى حــد
الكــومـيــديـــا فعلا كــالــدعــوة إلــى كـتــابــة
)قصيـدة نثـر بقـافيـة( مثلاً، فـهذه الـدعوة
الـتي صــاغهـا صـاحـبهــا بهـيئــة مقـدمـة أو
بيـان شعـري صـارخ تـنطـوي علـى سـذاجـة
مرجعهـا الإيقاعي والنفـسي، وفهم خاطئ
لـوجــود النثـر في الـشعـر، وقصـور واضح في
تمثل إيقـاعات القصيـدة النثريـة، كما أنها
تـــذكـــرنـــا بمقـتـــرح الــشعـــر المـــرسل الـــذي
اقتــرحه الــزهــاوي داعيــاً إلــى كتــابــة شعــر

موزون دون قافية.."...........إلخ.
ثمـة في الفقـرة أعلاه لغـة واثقــة لا تُحسْـَدُ
حصـافــة النـاقـد عـليهــا بيـنمـا قــد تخــونه
فــصـــاحـتـه قلــيلاً. ورغـم أنـنـــا في حــضـــرة
الـشعـر فــإننـا نـتلمـس هنـا مـا يـَطْلـق عليه
الرياضيون الضرب تحت الخاصرة، المحرَّم
دولـياً. سـأترك الاسـتشهـاد، في غيـر محله،
بــالــزهــاوي إلــى حـين لأن النــاقــد سـيعــاود
قــولـه بعــد سـنـــوات ثلاث، وأتــرك عــامــداً
مصطلحات الجهل والعـماية التي وصمت
ــــة كـلهــــا لـكــي أســتـــــرسل في بهــــا الــتجــــرب

محاججة من نمط حضاري.
قصيدة النثر وفنون السرد

أزعــم أن لا شــيء في
مــنـــطق الحـــــداثـــــة
نفــــسهـــــا يمـكــن أن
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باسم عبد الحميد حمودي

يبدأ المشهد هكذا:
مــســـاء الأربعـــاء في حـــديقـــة اتحـــاد الأدبـــاء وفي
نهـايـة شهــر آذار من عـام 1960 ومــا زالت أنـسـام
الشتـاء تعبق في الفضاء، الحـديقة تجمع نحو
المئـــة والخمــسين كـــرسيــاً لـكن الــرواد يــزدادون
علــى غيـر العـادة فقـد قـيل أن رئيـس الاتحـاد
الأستاذ محمد مهدي الجواهري سيطلق في
هذه الأمسـية قصيـدة جديدة. الـدكتور علي
جواد الطـاهر سكـرتير عـام الاتحاد لا يـؤكد
ولا يـنفي وقــد أنصـرف إلـى الهـاتف يـتصل

ويتصل به.
الحديقة امتلأت أو كـادت.. سعدي يوسف
يشاور رشـدي العامل الـذي أطلق ضحكة
عـاليــة منفعلـة وأشـار إلـى جـيبه، سعـدي
يهـــرع إلـــى غـــرفـــة الإدارة حـيـث يـجلــس
الــدكتــور مهـدي المخــزومي عـميــد كليـة
الآداب والـــدكـتـــور كـمـــال نـــادر، وخـــالـــد
الـسلام، ونــاظم تــوفيق، حـسب الــشيخ
جـعـفـــــــــر يـجـلـــــــس وحـــيـــــــــدا في آخـــــــــر

الصفوف فهو شاعر شاب آنذاك.
وحـسم الأمـر الـدكتــور الطـاهـر، خـرج من غـرفته
إلـى غـرفـة الــرئيـس حـيث اجـتمع الـصفـوة وقـال
"لنـبدأ فـالجواهـري يعتـذر وسيقـرأ ما اكـتمل من
قـــصــيــــــدته في أمــــســيـــــة أخـــــرى.. أيـــن سعـــــدي؟"
واسرعـنا لنـبلغ سعدي أن الـطاهـر يطلبه، جلـسا
في المكـتبة والجـمهور ينـتظر فـيما دخل الحـديقة
المخـزومي ونـادر والـسلام وحـسين مـردان ومحمـد

صالح بحر العلوم يتبعهم د. الطاهر ويوسف.
جـلـــــس الجـــمـــيـع في الــــصـف الأول فـــيـــمـــــــا وقـف
الـطاهر عند الميكـرفون ليدير الأمسـية كما اعتاد
كـل أربعــــاء ولـيـعلـن أن أمـــسـيــــة الـيــــوم تـتــضـمـن
قـصـائــد للـشعــراء سعـدي يــوسف ونــاظم تــوفيق
الحلي ومحمـود الريفـي ورشدي العـامل وأن باب
الـنقــد مفـتــوح بعـــد ذلك إمــا بـشــأن الجــواهــري
الكـبـيـــر فهـــو يعـتـــذر عـن الحـضـــور لأمـــر يــشـغله

وسيطلع علينا بعد حين.
لـم يغـــادر أحـــد الحـــديقـــة بـــرغـم تحـــول القـــراءة
الـشعريـة من النـشيد الجـواهري المـتهدج الـصوت
المـــطلــــوب أبــــدا إلــــى قـــــراءات للــــشعــــر الحــــديـث
واستـمع الحضـور إلـى قصـائــد الشعـراء "يـاسـالم
المـرزوق خـذني بــالسـفينـة" لـسعـدي و"رؤيـا 1956"
لـرشدي العامل وسـواهما من الشعـراء، واستطاع
الشـباب.. شـباب الـشعر آنـذاك أن يملأوا السـاحة
بلغـة شعـريـة أخـرى تمـايـزت بـين الأمل والأحلام
والغنـائية والـيومي والحـيوي وانتهـى الحفل بعد
أكثــر من سـاعـتين دون أن يـسـرع أحـد إلـى بـار أو

تفتح غرفة المرفأ.
وبدأ مشهد جديد بعد ذلك:

في غــرفــة المــرفـــأ حيـث احتــدم الـنقـــاش بين عـلي
الـشوك ورشـدي وسعدي ونـزار عباس وكـاتب هذه
الــسـطـــور ومجـيــد الــراضـي، وفي الحـــديقــة الـتـي

ازدحمت بالكثيرين ليتكرر ذلك في أربعاء آخر.
ولن أزيد.

عــــــــدد جــــــــديــــــــد مـــن )المـــنـهــــــــاج(

عبد الأمير خليل مراد

ميري بلوم

ترجمة / عمران السعيدي
هل سـتـنجــزهــا ســايـبل؟ اعـتــادت الــسـيــدة
الـــــداوس هـكــــسلــي أن تــــســــــأل مخــبــــــريهـــــا
المحظــوظين هـذا الـسـؤال آخـذة بـالاعـتبـار
وضـع الجيــران فــوق البــريـنيــرا الفــرنــسيــة

قرب طولون.
إن الـــشــــابــــة ســــايــبل تـبــــدو وبــــالــــرغـم مـن
طمـوحهـا الأدبي تـتجه نحـو حيـاة ضـائعـة
في علب الليل وإنحـدارات النهار بـاحثة عن

أم أدمنت المورفين.
لقد فعـلتها سـايبل بالـتأكيـد برغـم ارتباط
الحــالــة بــالـظــروف والكـسل الــذاتي. وجــاء
كتـابهـا الأول ضـربـة لـرحلـة إلــى مكـسـيكـو
يــسمــى )زيــارة إلــى دون أتـفيــو( ولم يـظهــر
إلـــى الـــوجـــود إلا عـــام 1953 وهـي في عـمـــر
الثـانيـة والأربعين أمـا أولـى روايـاتهـا الأربع
)الـــوصـيــــة( فقــــد ظهـــرت عـــام 1956 وبـكل
هــــــدوء إلــــــى أن أرسلــت مــن قـــبل نــــــانــــســي

متفورد وبغطاء إعلامي جميل.
وفي البـحث عن هـويـة هـذا المجهـول المتـألق
يمــضـي )ووف( بــــالـتـــــأمل في رســــالــــة إلــــى

)سايبل( تكتب الروايات، لتبرهن على وجودها
وقنـينـة كــاملـة لـشـراب )بـومــارد(. وإن متع
الأحـاسيـس وقواعـد الطلـب تحسب وكـأنها

اتفاقية جيدة وثابتة في الوقت نفسه.
كــان والــدهــا الألمــانـي )جــولــس في كـتـــابهــا
الـــوصيــة( جــامـع فنــون رائعــاً وقــد أمــضت
سـنيـنهـا الأولــى في داره الكـبيـرة في مــدينـة
بـادن. أما والـدتها الـثريـة البـريطـانيـة فقد
هـــــربــت مع عـــشـيـقهـــــا الإيــطـــــالـي والـــــذي
تــزوجـته فـيمــا بعــد. واسـتقــرت ســايـبل مع
والـدتها وزوجـها الجديـد في مدينـة ساناري
أواخــر العـشـريـنيـات. وكــانت والــدتهــا تلـوم
زوجهــا بــاسـتمــرار علـــى خيــانـته الـــزوجيــة
وسقـــطــت أخــيــــــراً في إدمــــــان المــــــورفــين ثــم
تـوفـيت وهـي لم تـزل شـابــة ووحيـدة أواخـر

الثلاثينيات.
الكاتب المعروف تـوماس مان انتقادا شديداً
لها لعدم كتابتها باللغة الألمانية وكان ولده
)كلاوس( أول مــن نـــــشــــــــر لهـــــــا في مـجلـــته

الجديدة عام .1934
وقـد كتـبت المـادة بـالإنـكليـزيـة وكـانـت عبـارة
عـن اسـتعـــراض لكـتــاب والــذي أضــافـت له
ســــايـبـل نقــــداً لاذعـــــاً للــــسلــطــــة الـنــــازيــــة
الجــديــدة أدى إلــى تجـمـيـــد إرثهــا الألمــانـي

وعدم تجديد جواز سفرها.
عن / هيرالد تربيون

الحــديث بـشــأن شخـصـيتهـا وهــذا لا يعـني
شيـئاً كمـا تذكـر لأن الأبعاد تـتغير وحـقيقة
الحـــدث تعـتـمـــد علــى لحـظــة اعـتـبـــار ذلك
الحدث. وإن عنـوان )الرمـال اللينـة( يقترح
انتقـالـة أخـرى مـشكـوكــاً فيهـا أيـضــاً وكمـا
تفـعل عـنــــاويـن جـمــيع روايـــــاتهــــا وتــصــبح

الحقيقة موضوع رؤية.
إن فكـرة )الـرمـال اللـينــة( كمـا تقــول عنهـا
سـايبل: "هي الـدليل على كـونك باقيـاً على
قيـد الحياة وأن تكـون ممزقـاً بالـذي يحدث
في العــالم وقـائـداً لـوجـود )سـيبـاريـسي( في
الــــوقــت نفــــسه. وإن مـــــزج كل شـيء يــنهــــار
وهكــذا تـعلق عــدة أشـيــاء ســويــة". وتــأخــذ
نـصــاً مـنقــوشــاً ابـتكـــرته لـلكـتــاب وهــو: "لا
شـيـئ يحــدث دون نـتـــائج، ولا شـيء يحــدث

أبداً من دون الأسلاف".
وبـــرغـم الهــشـــاشـــة المـتـــوقعـــة فـــإن ســـايـبل
بـيدفور بـاقية حـية وقويـة وفيها الـكثير من
الـكيـاســة من الــذين عـاشــوا بين الحــربين،
فـهــي لا تحــب الــنـــــــاس الـــــــذيــن يـعــبــثـــــــون
بــالأشيــاء المـهمــة مـثل مفــاهـيم الـليــاقــة أو
الـنبيــذ والطعـام الجيـديـن. فهي تقـول عن
وجـبــــة الغــــذاء "الـــسـبــــانخ لا يـنـــسجــم مع
روست الحمـام". وبعـد قـدح من الـشمبـانيـا
تــشــارك بـتلــذذ بـنــصف قـنـيـنــة )جـــابلــس(

انتقل الكتاب إلى الطفولة وينتهي في زمن
إكمـــال أول كتــاب تــاركـــة أكثــر مـن خمــسين

سنة من حياتها من دون ذكر.
وفي حـــالـــة حـــريـــة عـن الحــــدود القـــومـيـــة
والإنحـســار تخـطـط ســايـبل لجعـل عنــوان
الـكتــاب "أبعــاد لا مـنتـم" وتقــول عـنه بــأنه:
"يمـثل قـصـــة حـيـــاتـي مـن دون قـصـــد وهـــو
سـيـــرة ذاتـيـــة" وقـــد شـــوشـت المحـــرريـن عـــام
1989 بــــإطلاق اسـم : "مـنــشـــار المـنحـنـيـــات
 "Jigsawعـلــــــــــى روايــــتـهــــــــــا الأخــــيــــــــــرة،
واسـمتهــا أيضـاً "سيـرة ذاتيــة" واستخـدمت
المـزيــد من تفــاصيل روايـة "الـرمـال اللـينـة"
مع الـوصـول إلـى الـنقطـة التي تـشيـر فيهـا

إلى ما يشبه الذكرى الرملية.
وتقـول عن كتابها الجديد أنه يحوي بعض
الــشخــصيــات المــألــوفــة لأن الأبعـــاد تتـغيــر
وحـقيقـة الحـدث تعـتمـد علــى زمن اعـتبـار
ذلك الحــدث. فــالـعنــوان: "الــرمــال اللـينــة"
يقترح انتقالة مشكوكاً فيها كبقية عناوين
روايـــاتهـــا الأخـــرى والحقـيقـــة )بـــاسـتـثـنـــاء
محــاكـم القــانــون( تـصـبح مـســألـــة منـطق،

وتقول سايبل في هذا:
أتمـنى لو تـصرفت بصـورة أفضل في مواقف
معــيــنــــــة وإن بعـــض شخـــصــيـــــات واحـــــداث
الـــروايـــة الجـــديـــدة مـــألـــوفـــة مـن نـــاحـيـــة

ميتفـورد توحي بـأنها تمـثل: رجلاً عسكـرياً
مـتحــرراً مـن الأحقــاد القــوميــة والــوطـنيــة
مع معرفـة بالحكومـة البرلمانيـة والصحافة
العـامة ويمثل كرهـاً للبروسيين وإيمـاناً بأن
الجميع يـتكلم الفرنـسية في الـبيت. "ولدت
سايبل في ألمانيـا ونشأت في إيطـاليا وجنوب
فـرنـسـا ومقـيمـة في الـولايــات المتحــدة منـذ
الحـرب العالمية الثانية وفي جيلسي )لندن(
منـذ سـبعيـنيـات القـرن المــاضي. وقــد ألفت
كتابين عن العدالة البريطانية والأوروبية.
وعملت في شبـابها سـائقة سـيارة ومتـرجمة
حــيــث تجــيـــــد ثـلاث لغـــــات وطــبـــــاخـــــة ثــم
صحفـيـــة والفـت جـــزأيـن مـن سـيـــرة حـيـــاة
هكـسلي وعـملت في الجـمعيـات الخيـريـة في

بداية شبابها.
تـبـلغ سـيــبل الآن الــــرابعــــة والـتـــسعـين مـن
العمـر وقــد كتبـت مجمـوعـة مـذكـرات تحت
Quick sands)( "عنوان "الرمال اللينة
قـــــد تــطـبـع خلال الأســـــابـيـع القـــــادمـــــة في
الولايـات المتحدة وفي بـريطانيـا خلال شهر
حــزيــران الحــالـي وكــانـت افـتـتــاحـيــة هــذه
المـذكـرات تقـول: سـوف أبــدأ كمــا تمنـيت أن
استمر: ومن الوسط". وبدأت تلك المذكرات
من جـنيـف وإيطــاليـا حـيث أخـذت بـدفـورد
بـدفع ضـميـرهـا نحـو الـكتـابـة الفـعليــة ثم

أمسية أربعاء قديمة
الفـن الإسلامـي يـنـبغــي أن يكـــون
الأكـثــــر تكــــاملاً مـن فـنـــون ســـائـــر
الحـضـــارات والـثقـــافـــات الأخـــرى،
على أساس ترسيخ فكرة التوحيد
في جــمــيـع مجـــــالات الحــيـــــاة، ثــم
يـستعـرض علاقـة الفـن الإسلامي
بــــــالجــمــــــال، ومــــــا هـــي المعــــــايــيــــــر
المـــطلـــــوبـــــة في هــــــذا الفــن والــتــي
يمكن من خلالها تقييمه كإبداع.
أمـا في حقل القـراءات فـأن المجلـة
نشرت موضوعـاً بعنوان )إطروحة
المثـاقفة المحجوبـة(، وهو قراءة في
كــتــــــاب الإتجــــــاهــــــات الـــثقــــــافــيــــــة
للدكتور )بـشير رمضان التليسي(
قــدمـت الكـــاتبــة هــاشـميــة رسلان

قراءة وافية لهذا الكتاب.
أمــا مـنـتــدى المـنهــاج، فقــد تـنــاول
مــوضــوعــة الــدراســـات القــرآنـيــة،
حـيث شـارك في هـذا المـنتـدى عـدد
مـن الباحثين وكـان الموضوع الأول
)المعـاصــرة القــرآنيـة - رؤيــة علـى
ضوء المدرسـة الوجوديـة( للأستاذ

جواد علي كسار.

المجيد زراقط.
كمـا نشـرت موضـوعاً تحـت عنوان
)مهــمـــــات الــتفـكــيـــــر الـعلــمــي في
الـــنـــــظــــــــــام المـعــــــــــرفي الإسـلامـــي(
للـكــــاتـب كــــامـل الهــــاشـمـي، وهــــو
موضـوع يتناول النظام المعرفي في
الإسلام من خلال تعـميم المعـرفة
ونــشــرهــا وتـــرويجهـــا في مخـتلف

الأزمنة والعصور.
وفي مـوضـوعـة التــأريخ الإسلامي
نــــشــــــرت المجلـــــة دراســــــة بعــنـــــوان
)حــــســن الأمــين مــــــؤرخــــــاً، مـعلــم
مـنـهج ومـلامح قـــراءة مـتـــوازنـــة(
بـقـلــم، الأســتـــــــاذ صـــــــائــب عــبـــــــد
الحــمــيـــــد، تــنـــــاول فـــيهـــــا ســيـــــرة
الـكـــــاتــب الــــــراحل حــــســن الأمــين

ومشروعه الثقافي الكبير. 
كمـا ضـمت المجلـة دراســة بعنـوان
)إشــــارات حـــــول الفــن الإسلامـي،
القـصــة أنمــوذجـــاً( بقلـم الكـــاتب
كـمـــال الــسـيـــد، تـنـــاول فـيهـــا فـن
القـــصــــــة وغــــــايـــتهــــــا في المـفهــــــوم
الإسلامــي، مع تــــأكـيـــــده علــــى أن

إمكـــانـيـــة طـــرح رؤيـــة جـــديـــدة أو
مـذهب مستحدث في علم النفس،
تحـــــــت إســـــــم )عــلـــــــم الـــــــنــفـــــــــــــس

الإسلامي( .
ونشرت المجلة أيضاً مقالاً بعنوان
)نــظــــريــــة الإمــــامــــة وأشـكــــالـيــــات
الغــيــبـــــة(، )قـــــراءة في اتجـــــاهـــــات
تعـــــريف المـفهــــوم( بـقلـم الـكــــاتـب
عـلي عبـاس المـوســوي، حيث تـبنت
الدراسة جملة من الأدلة العقلية
علــى لــزوم الإمــامــة، ومحــاولـتهــا
التقــريب بين هـذه الأدلـة، وأثبـات

وجوب الإمامة.
كـمــــا نـــشـــــرت المجلــــة مــــوضــــوعــــاً
بعـنوان )الحـراك الثـقافي، ظـاهرة
الــتـــــأثـــــر والــتـــــأثــيـــــر المــتــبـــــادل(،
للأستاذ عبد الرزاق هادي صالح،
حـيث طــرحـت المقــالــة جـملـــة من
الأسـئلــة حــول الـتحــدي الـثقــافي

ووعي المرحلة.
كمـا نـشــرت المجلــة مقـالاً بـعنـوان
)نهج الإمــام علـي )علـيه الــسلام(
في الحـكم ودوره في تــشكـيل مـســار
الخلافـة الـراشـدة(، للـدكتـور عبـد

ـ

مـجـلــــــــة )المـــنـهــــــــاج( في عــــــــددهــــــــا
الجــــــديــــــد و الـــصــــــادر حــــــديــثــــــاً،
أسـتـطــاعـت أن تقــدم لـنـــا محــوراً
يـتــضـمــن بعــضــــاً مـن الــــدراســــات
الـــتـــي تـــتـــبـــنـــــــــى عـلـــم الـــنـفـــــــس
الإسلامـي، كــصــيغــــة مـن الــصــيغ
التـي يعـتمـدهــا الفكـر الإسـلامي

في قراءته للذات الإنسانية.
وقــد أفـتـتحـت المجلــة هـــذا الملف،
بمقــال عنـوانـه )الفكـر الإسـلامي
وتـكــــويـن الـنــظــــريــــة الـتــــربــــويــــة(
للــــشـــيخ حــيــــــدر حــب الله، حــيــث
تــــــوقف حــب الله عــنــــــد العــنـــصـــــر
المقـــــوم للــمـــشـــــروع الــتـــــربـــــوي في
الـفـــكــــــــــــر الإسـلامــــي، مــــن خـلال
إطـــــروحـــــاتـه. هل هــنـــــاك نـــظـــــام
تـربوي في الإسلام أسـاساً؟ وثـانياً
هـل هنــاك مـشــروع تــربــوي يـعنــى
بــالـطفـل والنـــاشئـــة في منـظــومــة

النص الديني الإسلامي؟
وفي حـقل الــــــدراســــــات الخــــــاصــــــة
بمحـور المجلة، نـشرت مقـالاً حول
علــم الـــنفــــــس، حقـــيقــــــة أم وهــم
للأستاذ حميد لطفي، ناقش فيه

الزهاوي

منى كريم


